اال 


منالغسَاءٍ والرق ص والئواجدٍ ضبن الذفٌ وَسمَاعٍ ا مززميير 
ورغ اموا الاعكرة مما سيونه ذكرا وتهليلاً برّعوى 
أنهنا ص _أنراخ التَرب إلول_9_اللم تمّالت 


الشَيْخ ااام العال الحتق» شيخ الإبئلام ,موف ق الدّين 
مد عَبْدااله أْجَد مدن قِامّة القسئ 


الي : الاسلاي 


لطع الشائي 


55اه. 1417ام. 


الموملكنبب الاسلاي 
بيروت ؛ ص . ب 11/701١‏ هاتف 10.188 - برقيئًا : اسلاميكًا 
دمشق:ص.بب ..4 | هاتف 1١170‏ - برقيًا: اسلامي 


ارالك 


الحجمدلله وصلى الله على محمد وآله وسام: 
ما تقول السادة الفقهاء ‏ ا حسن الله توفيقهم - فيمن 
يسمع الدّف والشبابة والغناء ويتواجد!؟, حتى انه 
يرقص ء هل يحل ذلك ام لا؟ مع اعتقاده انه بحب لله 
وأق شاعة بوثو الجدة ور تحتهاق اله 
وفحاف انكل القررت يالراف» هل هو مطلق : 

او في حال مخصوصة؟ . 
وهل يحل سماع الشعر بالالحان في الاماكن 

الشريفة » مثل المساجد وغيرها؟ 

افتوناء مأجورين » رحمك الله . 

)000 الدف : اطار خشبي » مشدود عليه من وجه واحد جلد رقيق . فإذا 
شد عليه من الوجهين, فهو الطبل . الشبابة المزمار من قصبء 
وكأنها سميت بذلك لأنها تشب شهوة النفس. أي تثيرها. 
والتواجد : القايل من الطرب . واستعراله بمعنى الوجود في المكان 
من الاغلاط الشائعة ‏ هذه الأيام - ولا وجه لا ويغني عنها لفظ: 
الموجود . 


قال الشيخ الامام العام الأوحد شيخ الإسلام. 
مي 6 بن حمل بن 


اران 000 التوفيق: ان فاعل هذا 1 
ساقط المروءة . والداتم على هذا الفعل مردود الشهادة 
في الشرعء غير مقبول القول: ومقتضى هذا: أنه لا 
تقبل روايته لحديث رسول الله يِه » ولا شهادته برؤية 
فلالبرمفان .ولا أخاره الديدة . 

اها" اعقنا دك شي اله عو وول تاقد مان 
يكون محباً لله سبحانه » مطيعا له ني غير هذا » ويجوز 
أن يكون له معاملة مع الله بحا:.: وأعمال صالحة في 
فيز هذا اكقاء.: 

وأياتفة تنص ولعت ديه الك قال وزسولف؛ 
وكرهه اهل العم »وسموه : بدعة ءونهوا عن فعله» ولا 
يُتقرب الى الله سبحانه بمعاصيه» ولا يطاع بارتكاب 
واذاهم وم جما مله آل الله مبكا نه متضيفة: 
كان خظة الطري والا سا + زمه اذه الليو:واللعب 
ديا + كان كمن بس ف الوقن بالساد »ومن طايه . 
الوصول الى الله سبحانه من غير طريق رسول الله يقل 
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وسنته فهو بعيد من الوصول الى المراد . 


وقد روى أبو بكر الاثرم قال:سمعت أبا عبد الله 
ايد شارف سالك أنافيوالله ع التسيي وقت "اله 
ترق عليه القلوب . فقال:« هو بدعة » وروى غيره انه 
وقال الحسن بن عبن العزيز الجروق ::سمعست 
الشافعي محمد بن ادريس يقول :« تركت بالعراق شيئًا 
قال له التعسر ء | حدقه الزنادقة يدوق اناس يه 
وقال يزيد بن هارون :«ما يغبر إلا فاسق. ومق 
وقال عبدالله بن داود :«أرى ان يضرب صاحب 


التغبير 0 


)١(‏ المغبرة. قوم يغبرون بذكر الله» أي يبللون ويرددون الصوت 
بالقراءة ونحوها . سموا بذلك لأنهم يرغبون الناس في الغابرة أي 
الباقية ‏ في زعمهم ‏ والحق أن الترغيب بالآخرة با جاء عن الله 
ورشولة عن الوضفل والار هام والز قات الباحة- 


١ 


والتغبير: اسم لهذا السماعء وقد كرهه الامّة كما 
ترى . وم ينضم اليه هذه المكروهات من الدفوف 
والكداراكى كته نه 151 انقهف لوه واقدووويا؟ 
فما شيو بالنين عام الله تعالى 0 :#وما كان 
لات عند اله ل فكاء 1228 فين الكاء 
ا د التصفيق. وقال الله سبحانه 
لنبيه إوذر النين اتخذوا دينهم لعباً وطواً وغرتهم 
الحياة الدنيا»(') 

ومن المعلوم ان الطريق إلى الله سبحانه انما تعلم من 
0ن تال نبوا لس وسور ولاق ال مال 
ركفا كاه اوسيناة ورا ودرا واس شاعم 
وقرن طاعته بطاعته » ومعصيته بمعصيته. و جعل 
اتباعه دليلا على محبته» فقال سبحانه:«إمن يطع 
الرسول فقد أطاع الله" وقال سبحانه :«إوما كان لمؤّمن 
ولا موطة :151 فطى الله ورسوله .مرا أن تكون شم 


. سورة الأنفال» الآية مم‎ )١( 
.ا/٠ سورة الأنعام : الآية‎ 0 
سورة النساء , الاية عم‎ 69 


الخيرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ولؤلا مين" وال سان لان كم يون الله 
فاتبعوني يُحْبِيْك الله ويغفر لم ذنوبك#4!". 

ومن المعلوم أن رسول الله عَكِنْهِ كان شفيقاً على 
أمتهء حريصاً على هداهم رحيا بم » فما ترك طريقاً 
تهدي إلى الصواب إلا وثبرعها: لأمتهء ودلهم عليها 
بفعله وقوله » وكان أصحابه عليهم السلام من الحرص 
على الخير والطاعة » والمسارعة إلى رضوان الله بحيث م 
يتركوا خصلة من خصال الخير إلا سايقوا اليها . فما 
نقل عن النى و2َكِلّهُ ولا عن أحد من صحابته انه سلك 
هذه الطريقة الرديئة » ولا سهر ليلة في سماع يتقرب به 
إلى الله سبحانه, ولا قال: من رقص فله من الأجر كذاء 
ولا قال: الغناء ينبت الإيمان في القلسء. ولا استمسع 
الشبابة فأصغى اليها وحسنها ؛ أو جعل في استاعها وفعلها 
أن لا يكون قربة إلى الله سبحانه؛ ولا طريقاً موصلا 


6 سورة الأحزاب» الآية 5 
(4) سورة آل عمران» الآية ."١‏ 
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اليه» ووجب أن يكون من شر الأمورء لان الني عَي 
قال متوشن امدق سودي فد ور الأ مور عنام 3 
وهذا منها . وقال عليه الصلاة والسلام « كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة 0 

وقد بوي الآقةهذا! ندعة ته ذكزنام: 

فاننا: تقصيرااب* هته النموظات وو الدعة ٠‏ والقياية 
وسماع كل واحد منهما منفرداً : فان هذه جميعها من 
اللعن» فين حفليا:! يان اقدون فليا" د اهيا 
أو قصكاها: فق هو ااعكتها .أو قصد مق جلها فيو بها فظر 
المرزفدة #اولا تسل قيا ذه نولا يعد من اهن العدالةة: 
وك را من 

وأغلظها الشبابة, فانه قد روي فيها الحديث الذي 
يرويه سلمان بن موسى عن نافع قال : كنت مع ابن عمر 
ق:طريق فصوت ازامر.ررعى + فعدل غن الطريق 
وأدخل اصبعيه فى أذنيه ثم قال : يا نافع » هل تسمع؟ 
)١(‏ قطعة من حديث متفق عليه . وقد يرتقي الى درجة التواتر. 
(١؟)‏ قطعة من حديث صحيح رواه أحمد, وابو داود. والترمذي وابن 

ماجه . وانظر « خطية الحاجة» لاستاذنا المحدث مد ناصر الدين 

الألباني, طبع المكتب الاسلامي . 
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هل تسمع؟ قلت: نعم » فمضى ثم قال : يا نافع » هل 
تسمع؟ قلت: لاء فأخرج . يه من أذنيه ء ثم قال : 
هكذا رأيت رسول الله يله فعل!؟ رواه الخلال في 
د جامعه » عن عوف بن د المصري عن مروان الطاطري 
عن سعيد بن عبدالعزيز عن سلبان بن موسى . ورواه 
يفنا فو د ا صالح الانطاكي عن ود بن خالد 
عن أبيه عن المطعم بن المقدام عن نافع . 

وشكل أحد عن ه1١‏ اللديية + :فقا : يروية منلياك 
ابن موسى عن نافع عن ابن عمر. 

وهذامبالفة من النى: ع2 فى تحرقة) لسن أذاشة 
واعلار لكو قارو رك "يها ادكه عو الجن 

ولأخا جر زا فيو وها لذن سن انعد تق الحلا 
الرخصة في المزمار » فهي كالطنبور » بل هي أغلظ » 
فأنه ورد فيها ما لم يرد فيه. 


(10: ووآه أب داوذ في النق ؤقال هذا حدية متكرن» وأبو ركز 
الخلال من وجوه متعددة » وأخرجه أحمد بإسناد حسن. وذكره 
أبن تيمية في « مجموع الفتاوى » (.*/5١؟)‏ والحديث لا يخلو 
من ضعف أنظر « تخريج مشكاة المصابيح » للألباني حديث 
اكمىة. 


وأا :الها ف اعقاض افلماء “فم جروكان امل 
المدينة يرخصون فيهء وخالفهم كثير من أهل العم 
وعابوا قوطم. 

قال عبد الله .بن مسعود «الغناء ينيت. النفاق في 
النك؟ "ار قالة كت 1 دهور ماك عند" سعدية 0 
يفل عله وتوقان مسر لو اه رخ عن كول اقل 
لمعن افراع ديق القها دروا نسار الساف ف 
ادبارهن ‏ وبقول اهل مكة في المتعة والصرف » وبقول 
أعل الكوفة ق«التكزب كان شر عباة انه »> 

وسكل مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة 
من العتاي كقال 655 كله عكد نا الساف:» 

وكذلك قال ابراهم بن المنذر الخزامي . 

وعلى كل حال فهو مكروه وليس من شأن أهل 
الدين . 

فأما فعله في المساجد فلا يجوز » فان المساجد م تبن 


)١(‏ إسناده ضعيف » رواه ابن أن الدنيا في «ذم الملاهي » عن ابن 
مسعوؤه أانظر تخريج المشكاة )48٠١(‏ و«سلسلة الأحاديث 
الضعيفة » )١58.(‏ و« ضعيف الجامع الصغير » (.514*)- 
للشيخ الالباني, طبع المكتب الاسلامي . 
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1 رقن عبتا عنا عو اذانو قاع فكي 1 
الذي هو سُعار الفساق ومنبت النفاق؟ : 

و ادقع تون لديل كانوانا لتسال :وق اع ده 
الني ينه في النكاح'وجاءت الرخصة فيه في غير 
النكاح أيضاً. ولا يتبين لي تحريمه إلا ان يكون 
الضارب به رجلا يتشبه بالنساء » فيحرم لما فيه من 
تشبه الرجال بالنساء . أو يضرب به عند الميت » 
فيكون ذلك اظهاراً للسخط بقضاء الله والمحاربة له» 
فأما إن خلا مق : ذلك فلنسف أرناة عراما حال:: 

وقد كان أصحاب عبد الله بن مسعود يخرقون 
الذفوقه ويقددون: قهاء وذكر: ذلك أي عنهم ولم 
يذهب اليه, لان السنة وردت بالرخصة فيه, وهي أحق 
ما اتبع . 


)١(‏ يشير الى حديث غناء الجاريتين والضرب بالدف عن عائشة وقوله 
لأبي بكر : «دعهما يا أبا بكر ء فإنها أيام عيد » وهو متفق عليه 

)١(‏ أنظر «مسائل الامام أحمد رواية ابن خانىء النيسابوري» 
(؟/74١)‏ بتحقيق زهير الشاويش . 
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فقد روي عن عياض بن غنم صاحب رسول الله 
كك عونك كوه عيب بالأقا شال ها زا ؟ 
تقليون ؟ كسذانوا يتلسوة: نيز معان ونوك الله للك 
يفعلونه . قال يزيد ابن هارون : التقليس : ضرب الدف . 

وقال أنس بن مالك : مر الني عَيثُهُ بجوار من بني 
جار وهن يضربن بدف لمن وهن يقلن : 
نحن جوار من بني النجار وحبذا مد من جار 

قال وان ول أن ا 

زوق اث امراة فاليف للدى ع دإ ندوتة إن 
لون لاك مضي مزيير بق واه قن لقان ان 
كنت نذرت فافعلي وإلا فلا » أو كما جاء. 

وف الجملة فانه وإن رخص فيه للاعب » فانا 
لعا 

فأما من يجعله دينا » ويجعل استاعه واستاع الغناء 
قربة وطريقا إلى الله سبحانه »فلا يكاد يوصله ذلك إلا 
)١(‏ رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب وهو 


قال: وهو عن بريدة . أنظر « نخريج مشكاة المصابيح « الحديث. 
(وع.0). 


إلى سخط الله ومقته وربما انضم إلى ذلك النظر إلى 
النساء المحرمات أو غلام جميل يسلبه دينه » ويفتن 
قلبه » ويخالف ربه في قوله سبحانه قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم» فكان ذلك دليلاً على تسامحه في 
المحالفة لقوله #ويحفظوا فروجيه 4" وم يكن ذلك 
أزكى هم. ومن ابتلى بمخالقة أول الآية فليبادر إلى 
العمل بآخرها #وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون 
لعلم تفلحون4'" . 

وقد قال يعض التابعين ارما نار خوك عن الثات 
التابنك من سي ضان أكثر: من العلا الا مره بيقعد 
الو 

قال ابو شهل ؛ وسيكون فى هذه الافة قوم يقال 
للم :اللائطون عدلى .ثلاثة أصتات : صنيف يتظرون : 
وصنف يصافحون » وصنف يعملون ذلك العمل ». 

وظوة لسن يو كوا اند قال ول ليرا اولان 


6 سورة النور, الآية‎ )١( 
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الاغنياء فان لهم صوراً كصور النساء » وهم اشّه _فتنة 
من العذارى ». 

ولا ينبغي لأحد ان يغتر بنفسه . أو يثق بما يظن 
في نفسه من صلابة دينه » وقوة اانه » فان من خالف 
حدود الله تعالى ونظر الى ما منعه الشرع من النظر 
اليه »نزعت منه العصمة » ووكل إلى نفسه . وكيف يغتر 
عاقل بذلك» وقد عم ما ابتلى به داود ني الله عليه 
السلام » وهو أعبد البشر : وني من انبياء الله تعالى » 
يأتيه خبر السماء . وتختلف اليه الملائكة بالوحي » ومع 
ذلك وقع فها وقع فيه من الذنب بسبب نظرة نظرها . 
وبعض عباد بني اسرائيل عبد الله سبعين عاما ثم نظر 
الى امرأة فافتتن بها . وبرصيصا العابد » كان هلاكه 
بسبب النظر ء والني ََيْنّهُ يقول لعلي عليه السلام : «لا 
تتبع النظرة النظرة » فانما لك الاولى وليست لك 
الأخرى»''وهو من سادات هذه الامة» ويحله من الدين 


)١(‏ حديث حسن عن بريدة. 
أخرججه الدارمي في الأدب ٠8‏ وأبو داود في (نكاح *؛) 
والامام أحمد في مسنده م/م عوم ‏ 097" . أنظر « صحيح 
الجامع الصغير » )8+٠0(‏ و« حجاب المرأة المسلمة) ع1" . 
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والعلم والمعرفة بالله تعالى وبحقه وحدوده وحرماته 
علة فين افق اا المفرون الماهل. يفيه انطر ايخ 
قال قال رسول الله يده «ما تركت فتنة بعدي اضر 
على الرجال من النساء»'' وجاء في الاثر «ان النظرة 
سهم مسموم من سهام إبليس » وقال اللي عه 
عياض 
وداعيته ورائده فقد استكملت اناق 

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز انه قال : « انه 
بلغي عن الثقات من حملة العم أن حضور المعازف 


6 حديث صحيح عن أسامة بن زيد . أخرجه الامام أحمد والشيخان 
والترمذي والنسائي وابن ماجه كما ورد في الصحيح الجامع 
الصغير » برقم 047 . وأنظر « تخريج المشكاة »رقم 30486؟. 

(؟) صحيح عن ابن مسعود ؛ أخرجه الامام أحمد في مسندهء 
والطبرافي في «الكبير ». أنظر « صحيح الجامع الصغير » رقم 
7ه .ء وه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » رقم 
(سم). 
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واستاع الاغافي واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما 
ينبت العشب الماء ». 
ولعمري لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن 
أيسر على ذي الذهن من الثبوت على [ الايمان ما ما 
ينبت ] النفاق في قلبه. وهو حين يفارقها لا يعتقد 
[ احتواء ] أذنيه على شيء ما ينتفع به . 

فن 'أخين» الثيناة قدا #والساهة آنه امد 
والسلامة من طريق الردى » فعليه بكتاب الله فليعمل 
ما فيه» وليتبع رسول الله َيتهُ وصحابته فلينظر ما 
كانوا عليه » فلا يعدوه بقول ولا فعل » وليجعل عبادته 
واجتهاده على سننهم » وسلوكه في طريقهم » وهمته في 
اللحاق بو 'فان اريت هو الصرال: المضقي» الذي 
علفنا الله سبحاتة سؤاله وععل ضخة ضلاتنا موقوفة 
على الدعاء به فقال سبحانه معلما لنا:#اهدنا الصراط 
المستقم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين74) آمين. 

فمن شك أن النبي يرنه كان على الصراط المستقم 


)١(‏ سورة الفاتئحة, الآيات كاولا. 
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فقد مرق من الدين » وخرج من جملة المسلمين » ومن عم 
ذلك 6 وصدف يه ووطق .الله إرثا ربالا تلام ديا ٠‏ 
وبمحمد نبيا » وعلم داش تعال ا باتباع نبيه 
بقوله سبحانه:«9وا تبعوه 0 تهتدون»"! وغير ذلك من 
الآيات . وقول النبي َه :« عليك بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي ء. عضوا عليها بالنواجذ ء وإيا م 
ومحدثات الامور» فان كل محدثة بدعةء وكل بدعة 
ضلالة»!وقوله عليه الصلاة والسلام:« خير الهدي هدي 
لجل زر الكيور عودنائنها > قاتباله قيهن 
طريقه يميناً وثالاً. ينصرف عنها حالاً فحالاً 
ويطلب الوصول. الى الله سبحانه من سواها » ويبتغي 
رضاه فها عداها؟ . ْ 

ا ل 
رسول الله كته دليلاً؟ كلا . لن يبد سوى سبيل الله 
سبحانه إلا سبيل الشيطان » ولن يصل من غيرها إلا 
الى سخط الرحمن»ء قال الله تءالى:#وان هذا صراطي 


.١4 سورة الاعراف » الآية‎ )١( 
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مستقها فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
بع 1ن وان بن اليم كدر 4لا 

وروي عن الني #َكِتَهُ انه خط خطا مستقها فقال 
00 
« هذه سبل الشيطان» على كل سبيل منها شيطان 
يدعو اليه :من حابي الها قنافوه: ف التار»''" أو كما 
00 

فاخير أن نا سوف سبيدل؟ الله هئ سبتل 
القئا وكيا لان لا اناوه وسطل النالق 
مضى عليها رسول الله يَيِنَهُ وأولياوه والسابقوز 
الاولون » واتبعهم فيها التابعون باححسان الى يوم 
الدين » رضى لله عنهم ورضوا عنهء أعد لهم جنات 
تجزئ انق ينا الأبار خالدين فيها ذلك الفوز 
العظم» (", فمن سلكها سعد»ء ومن تركها بعد. 


.١6 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

69 رواه أحجد والنسائي والدارمي واسناده حسن وصححه الحام 
وغيره أنظر « نخريج مشكاة المصابيح » حديث ١15‏ . 

(6) سورة التوبة» الآية 89. 


وطريق رسول الله ييه وسننه وأخلاقه وسيرته وما 
كان عليه في عبادته وأحواله مشهور بين أهل العم 
ظاهر رق احب الاقتداء به واتباعه » وسلوك منهحه » 
والحق واضح لمن أراد الله هدايته وسلامته و «امن يهد 
الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليامرشدا» () 


. ١74 سورة الاعراف» الآية‎ )١( 


؟ 


ويام ممن يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم 
فيها نعيم مق » خالدين فيها أبداً ان الله عنده أجر 

فيا أيها الآدمي المسكين الخلوق لأمر عظم ‏ الذي 
خلقت من أجله الجحم وجنات النعم» إذا أنت 
أصغيت الى الملاهي بسمعك . ونظرت الى محارم الله 
بطنك , ورضيت لنفسك برقصك ونقصك » وأذهبت 
أوقاناك النزينة دوبامزة الأعوال: المسيسة »وضعك 
عمرك الذي ليست له قيمة» في كسب هذه الخصال 
الذميمة » وشغلت بدنك الخلوق للعبادة » يمأ نبى الله 
عنه عباده » وجلست مجالس البطالين » وعملت أعمال 


37 


لا يرحم من بكى ولا يسمع من سُكى » ولا يقال!')من 

ندم ؛ ولا ينجو من عذاب الله إلامن ركم 
أيقظنا الله وايام من سنة الغفلة» واستعملنا 
نغت الفتياء والحمد لله ووحده )» وصلى الله على 


4؟ 


